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الكويت.منشابروائنكاتب"اسماعيلفهداسماعيل"

معر؟ةمناتمكنانلون،سنواتمنذوهنياكهنايتردداسمهسمعت

الشخصي.الجانباوالادبيالحانبمنسواء،عنهواضحمشيء

الاصدلمحاءوبعض،احياناالنقادبعضهمعنهيتحدثونالذ!نوكان

هذهصيرؤوكانت،اخرىاحانفيشخصيةمعرفةيعرفونهالذين

لهذاد!يقةولاواضحةوعررعامةصورةهيذهنيفيكلهاالاحاديت

يطهرانيمكنهل:نفسيوبينبينياتسماءلكنت.الجديدالاديب

الرواية.انأامويتمثلمحدودصيمرمجتمعفيكبيررواليكاتب

لاجتماعيةوالتياراتوالمراعاتبالاحداثملىءمجتمعالىيحتهاحفن

فيهالا!رافىتجري،صغيرمجتمعفييتوفرانيصعبمما،المميقة

الحركاتوكل.الحدةاوالعنفعنببمقهادئةبصورةامراءاتوا

بالحر!صةمليئةكانتكبيرةمجتمعاتفيولعتالكبيرةالروائيسة

افونفيالكباركتابهاانجبتاروسيةافالرواية،والعنفوالصراع

والمراهـاتالاحطثمنبالوانتفيلهسياكالتحيث،الماضي

بهلوو!دانهوضميرهالائسطنعقلفيالتاثيراعمقالرتالكبيرة

ضتياربينالعراعهناككان.ايضااثيوميةحيثهفيواثرت

اثور،بيةالحضارةباساليبوياخذالغربالييتجهانير"لوسيا

السلافيوئرالهارولسياشغصيةعليالمحافعةيريداخروتيارالحديثة

و*بقاءالالغاءنجهن"الرق"حولاخرعراعهناكوكان،القديم

واعدائه.انصارهبي!نالقيمريالنظامحولصراعايضا!إكوممان

العنيفوالمراعوالضعمعبالحركةمليئاكككلها)عروسيالمجتمع

القرنفيالعظيمةالروس!ةالروائي!ةالحركةولدهناومن.الحاد

امعسالتيالعراعاىفيعصبةمادةالحركةهدهووجم!،ا!اضعي

والثواروالعشاقالمتعوفونهنالة!ان،الروسيا!تمعبها

الروائييناثبفيكلهاالنماذءهذهوانعكست،والاحراروالعبيد

الىنظرناولو.وغيرهموتولشويوثع!شويفسكيجوجولمثل؟لكبار

الم!وفالعربيةالروايةوحتى،ادقرنسيةاوالالجليزيةالروايةنشة

الىالروايةفن!تاجحيثالاحوادجميعفيمتشابهةظروفاتجد

وهذا.والمراعوالحركةبالاحداثغبيةكبرةابتماعيةبيئةكوفر

المجتمعذلك،"الكويت"بيئةفيمتوفر!برانهلييبلوهـانما

،حادةصراع!ىاو،عنيفةكثمحليتصضلاالذيالصقيرالحدلث

.كبيرةلواييةحرممةبميلادكسمحمتناقضةكياراتاو

فهداسماعيلروايكقراءةفيقكرتعنعماليخطرماهذا

دابعلييكلءما.للااالرواياتهذهبلفانبمدطاصة،اسعاعيل

ناحيةمنويدل،الروائي،طريقهمواصلهعلىواصرارهالكانلاهذا

علىدد2كنتافنيملى.؟مامهكافية!والي!ةملاةتوفرعلىاخرى

هنالدبان"يلأجتماعيةوالبيئةالروايةقضبةفيافكرعندمانفسى

انيولدالضر"صيمنلشى9،الالضيةهذهصلاستثناءاتدالما

والمراعاتالكثيرةبلاحداثتسمعواسعةاجتماعيةبيئةفيالرواثي

وهي،امبيرالروائيلميلادالضروريةالقاعدةهيهل!نعم..؟لحاكة

وعنالقاعدة...واسعةرواليةحركةلميلادبالذاتالضروريةالقاعدة

*

المجال!يمائى،دص!اأ!

الروانيالكاتبذلكالمثالسبيلعلىقهناك،استثناءلها.اًئما

منعملاالعظيمالرواءديهذا!اقدم!د،،(كازانتزاكس"لكبير

منمستمدةواجتماعيةانسانيهمادةعلىمعتعمداواعمقهااعمالهبرز

يحساح!يكادلامحدودصعيرمجتعوهي"كريت"جزيرةيئة

ولخله.فيكبيرةانساليةصراعاتوجودعنففللاوجوده

كتصاالنىالثلاثالرواياتقراءةمنانتهيتعندمااننيعلى

البيئةعلىتمتمدجميعاالرواًياتهذهانلاحظتفهدسماعيل

الماثقيمثللاالكويتمجتمعوان،للعراقوالانسانيةلاجتماعية

المتصلينالاصدقاءيعضسالتوقد.الرواياتلهذهلاساسبة

طوياكأفترةعاشفداماتبانلي!يل،الظاهرةهذهسرسنالكاتب

ومن،للكويتقليلةمنلسشواتينتقلانقبلهناكو!ملا!راقلى

علىمحسوباالامرنهايةفيإكوناسماعيلفهداسماعيلهان!نا

الكويت.فياروايةاعلىمحسوياولشيالعرافيةالعربية4لرواب

سلإما-والروائيالروايةلميلادكقامد"-بهاحسسمتمايكون:هنا

،وهووالصراعبالحركةمليءكبيرمجتمعالعراقفمجتمع،الانكتى

فمنتزالفماامويتاما،الروائيللكلابغنمةمادةيوفرلجتمع

التيالقاعدةهذهيكمرمنانتظارفينحننزالوما..لقاعدة

الرواية،فنلميلادفرصةيعطيلااضيقاالصغيرالمجتمعبانقول

والةبقريةالفناماممفتوحد6كماوالاستثنا،،الاستثناءحدودفيلا

لفنية.

كانت"هيلوايلىثلاثالانحتياسماعيلفهداسماعيلاصدر

وهي،(الحبل"واخيرا(الضوئيةالمسشنقعاتو""زرفاءلسماء

رواياتالثلاث.والروايات7291عاماوائلفيصدرتالت!لروافي

الحجممنصفحةوخمسينما"لةعنمنهاالروايةثزيدلا!صي!رة

لمتوس!.

الذيالاحسماسعنالاولىللمرةكاتبااقرأانبمداتساءلدائما

حقيقعيةموهبةالكثبهذايمتلكهل..النفسفيالكاتبهذا!تركه

عاديكلالبافام،وعقلهالقالكهوجدانفيمكالاتحتلاننستطع

بيروبينعف!ساءلتماوهذاأوالتاليريلاست!ارفيبالامليوح!ظلا

لنيوالحقيقة.الثلاثالرواياتقراءةمنانتهيتانبعدنفسي

امغشكبلااننيالرواثاتهذهصفحاتبينالنكلوافان!عرت

يقدعهوماللناسيقولهمالديهاملالبهذاوان.موهوببديدكاتب

!حتلانيستطيعلموهوبالجديدالكاثبهذاوان،الرواشل!ب

بنفسطريعهواصللوالمعامروالعربيالرواثيالادبؤثيباللىةعكانة

اخطاءمنيتحصاناستطاعلووطاصة،والموهبةوالاحساسالوعي

الاولي.ال!وةوعيوءالبداية

يلفتمااول1.0الموموبالحديداملالبهذامندنجدماذا

ي!جازعلىيعتمدالليياسلوبههواماتبهذادواياتفيالنظر

فصه،الشومنكريبهناالاسلوبان،و*يحاواننركزاثديد

ومحاولة،ا!يمرةالتفاصيلعنوبعيدحساسيةم!الشموفيما

حقيقيا.طربالهاونطرببهانحسللجملةداكليةموسيقىلخلق

اوالمواقف3للاحداالتفصيليالسرديسمتبعديلاسلوبهذافيانهكما

وقد.واحسعاس4الحيلامنوموقفهالرليسيالثطلمشاعرعلىورركر

العاطفلآمنعاليةبدرجةاسلوبهيشىاناهثباسعتطاع



وخامعة،الصفحروفانالملاح!ومن،السريعوالايكاعوالحرارة

الروايةوكانيوحيمما،الروايةفيملناةمحون-كلاد((و"حرف

الانفاسبهاتتقطعالتيالطريقهبنفسمتقطعهواحدةجملةهيكلها

فيالواحدةالجملةالكاتبيختمرواحيانا.منفعللانساناللاهثة

ووه.بلانفعالمليئةصورةالىالكلمةهدهتتحولبحيث،كلمة

فور"الح!ل"روايتهيطلخوللفييدورمالنايصفعندما

:يقولالانفعاللحظاتمنلحظة

الحبل..اًبوه.امه.المهامير.النجار.احصاناحدوة"

بدماءالملطحامهوجه.الدم.النزول.الصعود.الناتئةالخشبة

.السيارة.المطر.للطبخيصلحعادماالذيالمعدنيالاناء.كفه

."السينماتذكرة.المثلومةالبرتقالة

بدوك!اوهواسماعيلفهداسماعيلالملوبمننموذجهذا

ا!لموبوهو،العطفحروفمنخاللاهثسريعاسلوبواضحا

التيوالمثماعروالذكرياتالصورتيارعلىالاحياناظبفيجمتمد

اتآحالذيهوالمركزالسريعالاسلوبوهذا.ابطالهنفوسفيتعيش

الووافبلااعمالهفيوالوجدانيالفكريالتركيزمنيتمكنانللكاتب

وراءهـاتجرفاانثوناماكبتجاربعنصادالاكعبيرافعرجت

الاسوبهذاانشكولا،والس!فسطةوالتطويلالثرثرةمتاهاتفي

ملموساوتأهلمرراسريعاانتشارافهدا-ماعيللروايكيتيحسوف

استي!ابعلىقادرايعدلمالذيالعمريالعربيللقاىءبالنسبة

ا!ىالاساليبوهيالروائيةالكعابةفيالعاديةالتقليديةالاساليب

.المسرفوالسردوالتطويلوالت!ميلالشرحعلىتعتم!

اسماعيلفهداسماعيلاسلوبليالجميلةالمثرقةالحوانبهذه

الرفيد.الكاتبهذاعنعد"الرويبمالخيال"خصوبةبهايقترن

كاتبايعندتوفرهمنبدلاهماساصيعنصرالروائيوالخيال

حقيقية.قيمةلهفنياعصلاقلممانالكاتبهذايستطيعحتى

الكلاسيكيةالروايةكتابعندمفهوم"الروائيالخيال"وعنمر

قاالكرسيبزالروايةمقياسفييمكنولا،المخنلفةبمدارسها

بصورةالعنصرهذالهيتوفرانثوناروايةافنالىكاتبينتسب

-قطخدعلىبالق!رةالكثبيمدالذيهوالخيالفهذا.عميقة

ي!ركانالفنانيستطيعبحيث،3والاحداوالمواقفالشخص!ات

ميلادهشيءمل*رسم"صئيرخالق"كاله،واسعةحركةكلههذا

الرواليينعندعليهاخلافلاقضحيةهذه.ومصيرهومسحوه

رستو!ياوتولستويبه!تمتعماابرزمنانشكا!ور-ءكيين،لخ!

بالقلرةيمدهمالليالعئثريالرواث!الخيمالهذابلزاداوفلوبراو

2راءوافكارمنيريثونماذ!بمدثمحملخصبمة"حكاكة"خح!على

ويلاسمان.الحيلافيخصبة

!ورمعتبدأ"اروافاالغيال"لمنصربالنسبةالمشكةومن

وخاصةآهثميرونأصور!د.الحد!ثالمصرفيالجديه!الرواية

اه!لأرلالهضرورةلاالروائيالخيالانالمعاصرالعوبيادبنافى

موصوهـ(بهيهتماواالروكيالخي!عنيشعدالذيالكاتبوأصبح

الاحداثو)"احكايرةاوء)"الحدوثة"عنيبحثمتخلفكبمبلاله

المتطولىة.الحديدةالروايةمفهومعنانحرافايعتبرمما(المسلحة

وعئ)الرواية"الروافطالثيالى"عنتمامماطاحعةالكر'هذهاقوالواقع

با!ن!بةعنهيلأستتاءيمكنلاالووائيى!يال،معا(الجديلمة

هـئآلاستفاء!مكللاكماتمد"،قديمةامكانتجديدة،!لرواية

الفصال"ان.جديدااوكانقديماللشعربالنسبةالموسيكى

ارريوهو،ومتدتهسمرهالروايةلفنيعثيالذيهص()واًئيالر

لوصىانذلكبعدالرواليليستطبء،الالنهللأابىيلالسديشد

يلأ!ته-اموعدمالرويبرالخيلااستبهادو،المختلفة7رائهوبافكارهاليه

هـنرفي"!عيبلسثرمحاولةوهو،وا!نقصالعجزمننو،هوبه

علىلهعلاهةلاوالتجديد..التجديدستارأحتالفنيةالعيوب

بوبىلروا!االخمالهإموانصه.ييهرالروالييال!ي.بإلقعبور.يلاط!

3

كيه.جاذبيةوايالروائيالمملفيفنيسحرايملىقضي

الجديهةالروايةروادمنكبيرافنلالااكعالسبيلعلىنتذكرونحن

ءكافكا"اضافهااقيال!ديدةالاضافاتكلان00()كافكافرانز،)!و

فنصن!،الخصبالروائيخيالهابداتحجبلمالروايةفنألى

ومواقفحي!!هلث!خص!ياتامامانفهـسنانجدمفلا"المسمخ"-واهـكأ

الؤيلممحرهلكاؤكاتعطياشفياهيوالمواقفخصياتالش!،وهذه!ثيرة

الحزينةالغامضةعوالمهالى!دنامنبقودناانذلكيعدبتطعحيث

انه!ناكد-9لةرائهكآفكاريكا9يوا،تبمالروائيةالمتعةان.المفجعة

علىخصبةمقلمرةبدونروايةلا..رواليخيالبدونروايةلأ

روائي،كلفييتوفرانولا.والشخصياتوالمواقفالاحداثخلق

لمساتمنسحريةلمسة،الجديدةبالاشكالارتباطهدرجةكانتمهما

واصبحالروائيبالفنارتباطهلقطعفد9والا،"وليلةليلةالف"

وجماله.الفنهذاسحرعنبعيداكاتبا

الذي،المجددالشابلداتبنموذجايقدماسماعيل!داسماعيل

اووالسياالخيالهذاهو،الروايةفنفيالاصلانابداينسلم

قخا-علىقالرروائيبخيالنلتقيالثلاثصواياتهففي،الخعب

الجوهذايخلقانعلىقاثر،والمواففوالشخصماتالاحداث

فننسى،الروائيعالمهالىاواقعياعالمنهامنينقلناالذيالسمحري

تلكاشخاصمعنعيشانناونحس،الخارجيالواقعفينميشاننا

عليهيعتممدادهـيالرليسيوالمنهم.المختلفةواحدائهاالروايات

خلقفيالروائيخيالهكليركرانههـواسماعيلف!داسماعيل

ابط!اهذامشاعر!لومن،للرواية/الرئيس!البطلشخصية

الرواية،احداثلناتتفتحالانسلاليةوعلاقاتهوذكرياتهحيآتهومشاكل

الينلتقدمهالذياماملاهالمااكشمافاليننتصحتىفشيئاشيئا

حولهاثلورواحع!رئبسيةشنصيةدائماهناك.اووايةاهذه

الث!الرواياتمننخرجوفد.حولهأوكتحركمئهاوتنعالاحداث

الئسلالة،الابطالاسماءئتذكراندونفهداسماعيلكتبهاالتي

العنيفةالحادةالشخصاتهذهننسىانابدانستطيعلامعذأكولهننا

تجرجمماشخصياتوح!هااسماءبلاضكصياتكونهـد..المقتحمة

تشتبكمثيرةشحصب؟ت..المتجدثةالحارة"حياة!ماءعروقهافي

مختلفة.ومواقفعديدةمعآركفيالحياةمع

لأاهصباالروائيوالخياد،المركرالشعري*سلوبانعلى

رواياثهالحث،فياسماعيلفهداسماعبلاليناكقدمهماكليمملائ

وفييقاأاشثيةلؤية"صاحيكلامي-كلهذلكالىب!طفلأسفهو

،فيبممكميقةهوةليكاتباييسقط"الررية"هذهوبلمون،خاصة

ال!و*نطاقردياويعيشعنهايش!التيالحيلاهامشعلى

ؤاالروائبىللكربد!لا.اليهينتسلاالليللمجتمعالخارجية

وكثبم.عنهايعبرالتيالاشانيةوقضيته،الخاصةلمحؤياهلهتكون

مكاثيحتلواانعن-المتعددةمواهب!رغه..رواليونثنابعجزما

وع!ركلالرريةلهذهافعارهمهوواحدلسببالادبتاريخفيبار،1

الكآدل!ذاتوفروقد.عنهويعبرونبهفىمضونموقفتخطيطعئ

له.خاصةوروقيخاعىموكفاسهابلىفهداس!اعيل:الجدلد

كلمختصمانسانلمحهو.عتشابهالث!الرواياتفيال!طلان

وهأ.لهرافض؟ايةالمجتمعانكماالمحتمعلهذارافض،مجتمعه

ايجا7برطلهوبلمستكيناسلبيابطلاليسىللمجتمعالرافضلبطل

للمط!!؟رديتوضفهوايجابىبطلولائه.ويؤاومويحمتعبعارض

وهر/مطارد"زرقاءالسماءكانص"للاولىالروايةكطل.والحصار

بحثا-الح!ودالىيجرءيوهوال!بطلىلص-دوركلهاوالقصة

9و.لهمجتمعهمطاردةمنفيهويتخلعىمازلىمن!يهيخوبمعنفذ

لانطظسجيناابطلانجد،)الضوئيةالمستفعات"الثانه"الووا!ة

!ا.العارمناكخلعرشعاركحتلاختهمافتلهمابسبباخوبن

الباليثويعتر!قيمه.بعض!لممانويحاولا!تمع!قاومسبروانه

يعيباثعاومةوثونلألاعشافى!منطمعوهوعنيفاامتراضاعليها



انهاي،التعبيرصحادا"علانديلص"وهو،للأمعاددهديصص

يقومفياءفهو،عمالمسعليهيقومالذيالبناءعلىيعترفرلانهبسرق

يظلممجتمع.."منهيؤخذعندهليسومنويزاديعطياعندهمن"للى

لروايةافبطلوز،فىا..يمةالكرا(ء،دلةةالحياحقمنويحرمه،ألانسان

عاىالاجتماعؤالقالمالبناءويجرحلينتقمولككفقطليح!يشلابسرق

نلا"ظجمي،اثلإكأاًلابطال!زلاءوةفيا.العدالةانحداموالطماساس

ءحارضةاكنهـ-او،هادلةن!ريةمعارضةليستددهم"المعارصة"أن

"-ناوليس!ثا!ونمهارصوناًن!..وال!شفالفعلاساسعلىنقوم

ال!لمبية.المقاومةأنصار

ءنجتلطلشلاثاارواياتالادطالد3الواالرئيممميائوففوهدا

ال!س/بعبال!لاثالرواياتفني..!عددةاخرىوانف!،تمواقف

والمواففوالثقافة،*اقةوالصوا)خيانهآحباايضاواضحا،وهاك!ورا

كأالعا"الخلفي!ةتكوبنؤيتشتركالةضاصرهذهكل..السياسية

عا!وال!!ت!اجال!صيفةالمعارة""و!البطليقالهانديالرئيسيللموقف

وض!عاثىآجمطلباإؤديادياالموقفشهو،المجنهعوب!القائمةالاخطاء

ر؟لعئءطالملبه-ةالخلشههذه.الان!مانيةوالورربةوالح!"ارالمطاردة

ؤهداسيما?للرواياتنعطياثغتلفةوالعلافاتالاخوىالجغمعر!ا)ك!1

والطاليعالت!جريدعئالبصدكلى+بر؟،وتبعدحقيقيةاذسانيةر-ائحةالثلاث

.والوجدانالعاطفةمنالخا!بماالجافالعقلبم

ةوالفكرإ-الانسانيةبالرويةنحسكلهاالمواقفهرهخووومن

هيالا-مانالرؤيتهذه،دواياتهفيفهداسماعيلعنهايعبرالتي

ا!هررالمجتمعداخلامدانةواانتقدماتجاهؤييوالتغبر،لثورة

وصمببرهالكاتبعقلثىبطرالتبمالرؤيةءع!وهذ،.المتخلف

الرزب!ةوهذه،أصلاتاروايالهفيووضوحبفنعنهايعبرالتي1

فهـ--!اسماعيلرواصأتالىاساسيةقيمةتضيفوالفكرقينساليةلا

.وارفكريالفن!التطورمنراقيطمست!ىامأمهتتفتح

فهسداسما؟لاتحديدالروائبئللكاتبالرئيسيةالملامحهيهذه

عمريةروح،الايقاعلريعالزبه!زشديدث**هـياررلموبأسماعيل

ف!ه!والغرقوالتطويلالثرثرةمنالحديثالفوقيقبلهلاماوفض

واءصحة.يرلأوككرانسانيةرزيةثم،خصبرواليخيال،لألتفاصيلى

44اساى3يخلولاذلكمعالموهوبالجد،با!روائيهذاانعلى

الممعل!اتهذهاليها،واخطرالتنبهيجباساسيةسلبياتمنالروائية

اهـديالمشعوريوالتم!ارالروائيالسردبحنالاختلاط)،هوشك"لا

بص-ئيمزجالكاتباًن00((ذاكرتهفياوالئطلوجدانفيبجري

ن"قليلىغيرققراكاارزديمزجوه!،مدر،ل!غيومر""ألامربط

!بصنيفصلانالكاتبويحاول.الروائيعملهفيوالتعقيدالئموض

عاديةبحروفالروائيالسرديكتم!بانازر"عوروتيارالروائيألسرد

طريقه"عنبطردآذياوالتداعيالبطلب!صيصرالذي"التداعيكا

1(الحبل"الانجبرةالروايةوقي.بارزةسوداءبحروفكتبهذطد

فقد،والتداعيالحوارامابارزةلسوداءبحروفالسردفكتبالامرككس

هـنؤالداسماعهلاخذهاالطريقةوووذه.عاديةبحروفطبعهما-تم

ناالواضحومن،"اكمتبقىما"المعروفة4صواقيفيكنفانيغسمان

وفيدلا)رواًئيةروحهؤجمطءنفانيبشانجدامتاثرفه!اسماعيل

إكويتاىاالبصرةامنالفرموؤفورل،والنخصبباتالمواقفبص

بئاعروايتهالرجالغسانعليهاقامالذيالموقفوهو،اننهريبطريقعن

اورماعيلعندالروائيةالمواففبعضفيصداهوانعكس"الثفمسفي

ا-ماءيلرواياتعلىغساننركهالذيالرئيسيالا4لرانالا...فهد

احروفالبارزةاطرء!عنوالتداع!المردببنالفصلهذاهوفهد

سواءالحدودابعدالىخاط!ةالطر!كةهذهان.العاديةوالحروف

اءبنىتجعللانها،السواءف!هـعلىاسماعيلعئداوغسانعند

،"اطباعةا"عهمرهـوخارءكط"كاء؟ععصر"علىقوقفاالرواية

تكوينهفيمستقلاالفنياًلعمليلأ-ون.انبدلا.ءعبولنجبرامروهدا

يأتيلاحئى،كاملااستقلالاالخارجببةالعئاصرهذهعنالداخلي

الاحمراللونكيكون،الورقلونبتبرالسطورمعاني!يهتتغيريوم

قيىضمكلهاتلك.اخرلممنىهـمزاالاخضرواللون،معينلمعنىرمزا

روابصأت!كلىسبئاببرااقتركانهشكولا،ملموساارباكالبم

.ولاعئط"عنىفيكانتالارتباكمنجانبافي!،وخلقفهدسماعيل

الداخليالتماسكمناساسعلىمبنيايكونانالفنيللعمل

الئطياتسلسلاخلالمىخسيم-زارللقارىعيمكنإث

العياةفييجريما-والتداعيالسردبصصنالمحسوبوالتداخلسه

والجانب.وانفعالاتمشاعرمنالبطلداخلفييموروماوقائعا

استسلمانههواسماعيلؤ!داسمامحيلرواياتفيالثانيسلبي

الايقاعوهذا.مطلقااستسلاملالاساوبكيالمريعاللا!ثيقاع

..هذامنفعلشاعريحساسلوبانىالوصولىعلىالكاتبساعد1

اشرناالذيالجماللاسلوبهاعطىالذيالامروهو،فيهشكلا،

بعضالمواقففييتانىانينبغيكانالكاتبولكطن.البداب"فييه

هـنماحدالىيت!لصوان.انفآسهءلتقطوانالمختلفع!4روائي

.لقدجاءتللطملفرصةنفصمهل!بعطيود)كالمتفطعاللاءثالنفس!ا

لانذلكالعميقالطمللحطاتمناجةخاالثلاثالكاتبايات

لابطالهولالنفسهالكا.!بيتحهالممتأنيةوقفاتالىيحتاجتأمل

والتطويل،اثرثرةاعنتمامابعيدشيءبالطبعواًلظمل.الاطلاقي!

وتعتبريهـمتلكهـاافنيالتركيزموهبةمنالكاتبيتخلصانيعيلا!و

والخروجوالثرثرةاؤضطويرلغبراخرلفكطءالظملاًن..فيهبارذةزة

النفسمعاللحظاتبعضفيمتانيةوقفةهوفالطمل.التر!زى

.ددالحقيقئياتجميلاالشصرمنابع!يرائعممبعالظملو.لحب،ة

اللفظشاعريةعلىبارحرصواكتفىالمنبعهذامننفسهالكانب!م

ؤ!ه!والضفالئقصعناصرمنوعنصركبيرفئياخطأوهذا.لجمل"

روائي.عمل؟

ا!مايل:فهداسماعيل!واياتفيالرئهشيانالميبانهماهذان

المرديبنالسلي!يمالطبيثيالامتزاجعننوعخلتىعلىكدتتم

ةناصطمنفلأوتهوعدم،مقنعةغيربو-،نلالاستعانةثونتداعبى

لنفسهليتيحاسلموبهفياللاهثالسريعالايقاعايقافعلىشرى

حلولاهناكانوالغريب.والطملالقنيمنلحظاتبعضالفنيممله

ااروائيةالاعمالبعضفيبالذاتالمشكلتينتين!6ورائعة.يدة

دقببقاحلاقدمت/التي"اللإبصالح"ياتروا.مثلالجديدةعربيه

،"الشمالالىالهجرةموسم"روايهفيوخاصةالمشكلتيناتين

هاتيهنواجهتالتيالقصيرةمحفوظلجيبرواياتايضالناك

.فلماذا.ناضجة،قنيةحلولالهماوقدمتعميقةمواجهةثمكلتين

قدم!االتيالفنيةاحلولامنالجديدالروائيكاتبنايسشفبرر

منمزيداالخصبةلموهبتهيضمنلكيمحفوظول!بصالىحطيب

اسماعيلفهداسماعيلمواهبيملكالذياًن؟..والظلقنثذلا!

احدذلكبعدليصبحالعقبتينهاتينسجتاذانشكولامتطيع

اىاطريقهفيوهو،العربيالوطنفيالروايةكتابمنراسخين

جوانبالىانتبهلوالغاقيهدهاىايصلسوف،واعنقاديانهك

الضدفعناصريوقفانواسننطاعموهبتمهفحالضعفوجوانبقوة

الكاتبهذاانهيويسيرةاخيرةملاحظةبقيت..عليهابقضي

اخطاءفىيقعماكثيراالرشيقالجميلالاسلوبصاح!وهوب

لانهاعليهاويقصيمنهايهـتخلصانمثلهمنتستحق"لحوية

..الاسفكعيرةاولكن!بس!يطةفطاء

الناصع.الابيضالثوبفياررودا،بالبقعاشبهانها

.؟ه.إلئصم!خ!اجلمنتموتهل

ي،!ورافيتحدثالتييطةالب!اذمريعةالمواقفبعضهناك

عميقةلمطىدلالةالمواقفلهذهوبركلون،الواقعيىةحياكأ،اولفكربة

الوصولالىاحديقصداندونربما،ء"اساسوقضاياكبيىرةمان

الضوعهذامنصبربسيطموقفوهذا..النتي!"هذهالى!ا

بساطتهعليالموقفوهذا،حديثاصدرتاليالكتبأحدفيرأته

الادبوظمهـ""فيبالبحفيتصلهاممعئىعليالدلالةعظيملبمبدو



للكاتبوممنعطريفصغيركتاباسابيعمنذصدرفقد."ورسالته

!.."وذكر؟تمطالعات"عنوانتحت"الوكل!العوض"اشاعرا

القصةهذهالكاتبلنايرويالكتابهدافصولمنفصلوفي

قبلاحداثهاعنوالكشفلتوضيمحهاتكفياجزاءمنهااقتطفالتي

ا؟5صف!ةفي"الوكيلالعوض"الاستاذيقول.عكهااعلقان

ة4كتابمن

فياعملكنتقليلايزبداوالزمانمنقرنربعنحومنذ"

الاستادالعالمالاديبوزيرهالمكتبمديراالمصريةالاوقافوزارة

ورصتالمباركرمضانشهروجاء،اللهرحمهاباظةدسصوقيابراهيم

والفقراءالمحتاجينعلىيوزعالخيراتاعتماداتمنمبلغاالوزارة

الوزبهـالىتقدمالطلباتوكانتةالمجيدالاسلاميةالمناسبةلهذه

مكنبهالىالوزيرطريقوقطعتاخرىأحياناوزارة4اوكيلوالىاحيانا

الوزيرالىصبهاوؤدمتالحاجةذواتمنسيىهـةيو!ذاتبالوزارة

هدهطلبوبينهااليهقدمتالتيالطلباتعاىالوزيرووقع،بيديدا

منجنيهانتمنح"البدةهذهورقةعلىالتوقيعوكانالسيدة

التنفيذالىسب!بلهااتاحدلأمكتبيالىكلهاالطلباتجاءتثم"الخيرات

احتجزتلكننيوجهاتهاالطلباتجميعفوجهت،بهالوزيرامرماوفق

توقيعفيالنحويالخطامنلاحظته،4،السيدةهدهطلبمكنببى!ي

الوزيرلاصلاحعلىالطلبعرضلاعادةالفرصةاتحعنواخذ!،الوزرو

ذهك!ورقةادعانليينبغيكانفماتوقيعهفيالخطمنو؟عما

كانتالتيالعروبةادباءجامعةرئيسمنالخطهدامثلوعليهـ-اتمر

ومحصىشكولاوللورير،البلدفيئأوالادباءالشعراءصغوةتضم

مومحيوعاتمنموضوعاالخطاهذامادةمنسيجعلون،سياسيون

فيصورةسيصورونهانهماذخارجهوفىالبرلمأنداخلفيعلء4حملاثهم

الذيالوزيردلكجانبالىوسيضعونه،يحسئلالمايتعرضالذي

عليهافكتب"القضائيالقلم"الىيوماالاوراقاحدىيحيلاناراد

منمبدلةالهمزةنظنلانه"القضاقيالقلمالىاًلورقةهذءتحال"

خ!شنبءفيفوقعممرفيوالمدناحضرااهليفعلمانحوعلىقاؤ!

تمرانخشيت..طويلازمنابهيتابعونهال!م!ياسيونخصومهظل

يتعدىا!يالفعلانارلآيرتلانيالخطهداوفيهاين9الجنرورقة

للفاعلنائباالاولبها،!عولكانلالمجيكولىبنياذايمنحوهولمفطولين

."ا4حاعلىالثافيبهالمفعولوظل

النحويرةنظرهوجهةذلكبعداوكيلاالعوضالاستاذويشرح

ناينصغبمالوزيرتوقعانهدهالنصروجهـ"وخلاصة،بالتفصيل

تمنسح"الوزيروقعكماوليس"ا?راتامطجنيهيئنمنح"يكون

فيقول:قصتهروايةذلكيعدالكاتبويوا?ل."الخيراتمنجنيهان

والحزبوالسياسةالوزارةشواغلالونريرشغالتوقد..."

اليوموفي،اياماربعةطيلةلقاءهاستطعفل!اليهيعت!،كا!الذي

جإهاالناسانصمائحةمولولةطريقهالمسكينةالسيدةقطعتالخامس

ذيدتعنالخيرقدوحدهاءـيوانهاالوزارةوبرالوزسحيراصابهمقد

لهاوذكرجنيهينبمنحهاامرانهالوزيروتذكر،تدريهلابسببوالبر

ءكتبهواستدعانيالوزيرودخل.شيئاتتسلملمانهالهفطكرتدلك

قمداننيفقلتالمسكينةالسيدةهذهجنيهـيهـنوسألنيالفورعلى

اهـسيالخطتصحي!حيتمحتىعمديالننوقبيعوعليهالطلباحتجزت

الوزيرلكن،رأيتهكمااخطاللوزصسوشرحت،الوذيرتوقبيعفيوقع

قىعطىاهـدةوقيفمهرأييبيناصواباوجهيعرفوانيتثبتاناحب

..الخاصمالهمنالجنيهين

الفورعلىعقداوزيراانفيقولقصتهروايةالكاتبيواصلثم

هدالدراسكأالحينذلكفيمصرادباءمنكبهراعدداصماجتماعا

هداوحضر.المجالهذاقيالحقيقةولممعرفة"النحويالخأ"

ا!قبائلزعماءواحدالشيوخمجلسعضوالباسل-ضارعبدالالاجتماع

شوقىوعليعمارومحمودكيلانبموكاملالزياتحسنواحمدمصرفي

النحوب!ةالمحكمةهذهوانتهت،السندوببموحسنناجيوابراهيم

الثانيالرأيوان،النحويةالشواهدمنيؤيدهمالهالوزيررأيبان

)

الارجح.هوالثاننكانوانايضاالريدهماله

وهذ.الاستاذالعوشالوكيل.لنا!وي!لماالتءالقصةهيهذه

للغةاحشراموفيهاومسليةطريفةنبدووجوههامنوجهديالقصة

فهذه.واعمقءاوساخرمعنىتماخذن!ريفيولكنهاالعربية

وهي،والفنوالثقافةالادبالىخاصةن!رةعنتكشفالقصة

النطرةهذه.طويلةمراحلمدىعلىالثفافيتراثنافيامتدتنظرة

تعلووظواهراموركلهاوالثقافةوالفنالادبانتعتبرالتيهي

اجلمنومراعهومشاعرهمشاكلهوفوقالانسسانحجاةفوقر"ر!فع

عنيفةبينعزلةاليالنظرةهذهادتوقد.وجودهوي!قيعيشان

العربي،للمجتمعأ!تاريحيةاا،راحلمنكثير!هبروالحياةالنقافة

في"اولجيالبرج"مدرسةب!هورنسميهانيمكنماالىوادت

مفكرا،اوكالبااوكانفنانا،المثقفيبدوحيث،العربيةالثقافة

يديهيلوثلامتعالياكاث،...منهوار؟تالانسانمناسمىكائنا

النحاةلاحدمشهؤرةكلمةوهناك.ان7؟فبهـمو.ولاالحياةبمشاكل

وفيلف!ي"سمأموتفي!ايقولا!تيإضهـءرةا-"الكإتلكوهي،العرب

علىودلالةطرافةمنلكلمةاهزه5ءرر!ورغ!..."حتىمنشيء

ميدانفيالعلميلتخصصهالقديم9،ا!نىوالعربىم!العالهدااخلاص

المالمهذابعدعنتكشفالعبارةهذهفانكلههذارنحم...النحو

لو.القديممجتمعهفيالانسانيشغلكانماكلعنالنحوي

الانسعانتصيبالتيالامراضمنثميءنفسيوفيسأموت"!الىانه

فيا!مردا!ةي!بالا!مومنالمواطنيصيبالذيالظلممناو

لهابقىذلكلكاناثحويالةالمذلكفيهيعيشكانالذيالمجتمع

التيالقصةوهذه.وقلبهوجدانهوصدقنظرتهعمقعلىدلالةواكثر

الموقفنفسلناتكئفصلالوكيالعوضالاستاذلنايرويها

الوزوو"-توقع)ءةكا"محتمل"نحويخطفهناك..النظرةونفميى

خم!عةلمدةساحقةماليةلازمةفقيرةسيدةتتعرضالخطأهذااجلومن

الى)ءاًلجنيهي!"بحاجةكماتتالسيدةهذهاننتصوران،يمكننا.ايام

ووااننتصورانالمم!نوءن،المرضىاطفالهامنطفلاجلمن

فيالجنيهينءلىامهحصولعدملسببللموتلعرضقدالطفل

خطابسببمات))قدالطةلهذاكونوساعتها،المناسبالوقت

ش!*باييرضىكانالكاتبانيبدووهنا."الوزيرتوقيعفينحوي

الوز-سانات،نيقولبانيرضىولالاسرز!ااوالسيدةلهذهيحدرز

النحويةالوزيروسمعة.الانسانفوقالنحو.النحوفياخطاقد

يجتمعانواًلغريب.محتاجاوووريضاوجائعمواهـنايكرامةفوق

ثونالحينذلكفيمصر؟هـ،المعروفبنالادباءمنالكبيرالمددهذا

للسيدةالج!حهينصرفتأجيماضدملاحظةاياحدهميسمجلان

.ايامخمسةلمدةالمحتاجة

منه.وارفعالانسانمناعلىش!يمئاايث!فافةمنتجعلنظرةانها

هياصلاالثقافةبانت،ديمختلفةاخرىنظرةتقابلهانلرةوهي

حصولىوان.الثقا!قىخدمةفيالان!،نوليسالانسانخدمهؤ-بم

واصاكطجصالااكثرموقفهوالجنيهينعلىالمحتاجةالمرأة

واًن...ال!هذاكانمهمانحويخطأايتصحيحمنوصوابا

العينهوالانسانولكن..."والرالىالعين"على"الضحوأ)

.يكونانينبغيهكذااًو...ا!حيا؟فيماافمنوهووالر'س

النق!اتنىرجاءالقاهرة

لمههـملهحييه!

4-(1كلىداب)أم!ة

((الادابدار!)كتب!مصءو

مبنالبحرينؤيتللب

وفروعهاالوطنيةالمكنمة


